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Abstract:         

The impact of the incident of al-Taff, the martyrdom of Imam al-Hussein, 

peace be upon him, and his companions, and what happened to the Ahl 

Albait, from persecution, killing, and desecration, appeared in the literary 

arts, where we find the most wonderful elegies in the recording of these 

events and the great tragedy. And whose name emerges among the 

expressors of this great tragedy is the Shiite poet Sayyid Haider al-Hilli, 

where elegies constituted a basic section and a major theme of his poems, 
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which need deep research in terms of style and context of poetry. So, this 

research aimed at a stylistic study of the rhythmic structure of Sayyid 

Haider al-Hilli's elegy, which was represented in the external and internal. 

rhythms. The results of the study indicate that Bahr al-Taweel, Compound 

Bahour and Complete Bahour are more frequent in elegies. And the poet 

was able to extract from one sea different musical melodies with the 

diversity of his emotions and feelings. The absolute rhyme formed a 

complete presence in the elegies, as the poet resorted to employing this type 

of rhyme for his desire to communicate his voice to the recipient with the 

greatest degree of clarity. The method of repetition in the elegies was 

consistent with the psychological state that the poet is going through, as well 

as the intended meaning that he seeks to present. The incomplete 

naturalization and derivational naturalization constitute a wide presence 

compared to the complete naturalization. This is attributed to the efforts 

made by the poet in bringing the concept and the desired meaning closer to 

the mind of the recipient in comparison to the complete naturalization that 

creates a kind of ambiguity in bringing the intended meaning closer. 

Keywords: rhythm, semantic, Sayyid Haider al-Hilli, elegies. 
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 مةكّ محدوليّة  نصف سنويّةوآدابها،  ةعربيّ المجلة دراسات في اللّغة 
 م2124ش/. ه0412 خريف وشتاء، الثلاثونو الثامن العدد، عشرة الرابعةالسنة 

      

ي  عناصر الإيقاع ودلالاتها في المجموعة   الحلي  املة للشاعر السيد حيدر كة الالشعر
 (السلام أنموذجا  )مراثي آل البيت عليهم

 

  *** حسين نعمة الركابي؛ ** أمين نظري تريزي؛  سمية حسنعليان 
 0 -01صص                                                

 

ص:  الملخ 
السلام وأصحابه وما حلّ بأهل البيت عليهم السّلام من ظهر أثر واقعة الطف واستشهاد الإمام الحسين عليه

الاضطهاد والقتل وهتك حرمتهم في الفنون الأدبية، حيث نجد أروع المراثي في تسجيل هذه الأحداث 
شاعر شيعي قد عبرّ عن هذه المأساة العظيمة في ديوانه، حيث  الحليّ السيد حيدر والمأساة العظيمة؛ و

لت المراثي قسماً أساسياً وموضوعاً رئيساً من أشعاره وتحتاج إلى بحث عميق من حيث الأسلوب و كش
، الحليّ سياق الشعر؛ من هنا هدف هذا البحث إلى دراسة عناصر الإيقاع ودلالاتها في مراثي السيد حيدر 

حيث تمثّلت في المستويين الخارجي والداخلي؛ وما توصّلت إليه الدراسة هو أنّ البحر الطويل، والبحور 
كثر تردداً في المراثي؛ والشاعر استطاع أن يخرج من بحر واحد أنغاماً موسيقية  المركبة والبحور الكاملة أ

راً كاملًا في المراثي فقد لجأ الشاعر إلى مختلفة بتنوّع عواطفه وأحاسيسه. وقد شكلت القافية المطلقة حضو
كبر قدر من الوضوح؛ وإن أسلوب  توظيف هذا النوع من القافية لرغبته في إيصال صوته إلى المتلقّي بأ
التكرار في المراثي جاء منسجماً مع الحالة النفسية التي يمرّ بها الشاعر كما يناسب المعنى الذي يسعى إلى 

غير التام والتجنيس الاشتقاقي حضوراً واسعاً قياساً إلى التجنيس التام ويعزی تقديمه؛ ويشكل التجنيس 
إلى الجهود التي بذلها الشاعر في تقريب المفهوم والمعنى المراد إلى ذهن المتلقي قياساً إلى ك ذلـ

 التجنيس التام الذي يخلق نوعاً من الغموض في تقريب المعنى.   
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مة  المقد 
ل نصّ أسلوبه الخاص الذي يميّزه عن غيره من النصوص ويمنحه كلقد لاحظ الدارسون قديماً أنّ ل

صفات خاصّة به وحده، لذلك اهتمّوا بقراءة النصوص من خلال تحليل أساليبها، فظهر مصطلح 
اع لبنة أساسية في بناء أسلوب الشاعر لأنّ الإيقاع صفة في الأوساط العلمية. ويعتبر الإيق سلوبيّةالأ

ان واقعاً كسواء أ ؛الإيقاع كانوجزء لايتجزأ منه. من منطلق هذا الأمر  ل عمل شعريّ كملازمة ل
اساً لأسلوب الشاعر الذي يعين المتلقّي على معرفة الجماليات التي يتسم كانع ،داخلياً أم خارجياً 

ة أخری يساعده على معرفة الحالة النفسية التي يعيشها الشاعر. إنّ ومن جه .ل عمل أدبيكبها 
ؤدّي دوراً لافتاً في يل خاص كل عام ومراثيه بشكبش الحليّ الإيقاع المستخدم في قصائد السيد 

عة للمتلقّي لمعرفة أسلوبه ساوفتح آفاقاً ي ، حيثشف عن جماليات نصه الأدبيكمال الدلالة والكإ
اره نحو ما يريد التعبير عنه. ومن هنا كشد انتباهه ويجمع أفيما كو قراءة النص جذبه نحيف الشعريّ 

التي تمتاز بها مراثي  يقاعيّةشف عن أهمّ المواصفات الإكتأتي أهمية البحث في تقديم دراسة ت
عن غيرها، وذلك من خلال تحليل مراثيه في ديوانه. الآن وحسب ما قيل، فإن الهدف  الحليّ الشاعر 

التي تمتاز بها مراثي السيد حيدر  يقاعيّةس لهذه المقالة إماطة اللثام عن أهم المواصفات الإالرئي
ما تحاول هذه كوين الدلالة. كودورها في ت والتي تتمثّل في المستويين الخارجي والداخلي  الحليّ 

شارل بالي في  الدراسة الإجابة عن السؤالين التاليين مستعينة بالمنهج الأسلوبي القائم على نظرية
 الوصفية:  سلوبيّةالأ

 ؟ الحليّ الخارجية لمراثي السيد حيدر  يقاعيّةبم تمتاز البنية الإ -
وما يريد تحقيقه الشاعر  الحليّ الداخلية في مراثي السيد حيدر  يقاعيّةما أهم مظاهر البنية الإ -

 من خلال توظيف هذه المظاهر؟
 

 ة البحثخلفي  
ن أن نخصّ كتبت عنه مقالات وبحوث يمك بالدراسة، حيث الحليّ سيد تناول الباحثون أشعار ال

 ر: كها بالذبعض
المديح، والرثاء،  الحليّ م( في بحثه أغراض ديوان السيد حيدر 2100عالج فارس عزيز ) -

. ونتائج البحث الشعريّ ذلك فنون التخاميس، والموشح والتأريخ كوالحماسة، والغزل والهجاء؛ و
ة لاسيّما في الرثاء الذي نال إعجاب النقاد الشعريّ شاعر قد تفوّق في جميع الأغراض شير إلى أنّ الت
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انت كنّ شهرته إ ، حيثالشعريّ ن ناجحاً في التخاميس، والموشّح والتأريخ كواشتهر فيه، إلا أنّه لم ي
 قائمة على الرثاء.   

آل البيت عليهم السّلام م( في بحثه الأساليب الإنشائية في مراثي 2100تناول فارس عزيز ) -
د حيدر   الحليّ ما توصّلت إليه هذه الدراسة أنّ السيد حيدر  . وأهمالحليّ عند الشاعر العراقي السيِّ

ثر من الجمل الخبرية لما في الجمل الإنشائية من قابلية كقد مال إلى استخدام الجمل الإنشائية أ
انت تعتمل في نفس الشاعر من كالتي  على الخطاب وإظهار العواطف المتقدة والمشاعرالجياشة

 رثائه لأئمته وأجداده الطاهرين عليهم السلام. 
السّيد  ال الهجاء السياسى الوارد في حولياتكم( أش2100تناول حيدر زهراب وزملاؤه ) -

الهجاء السياسى عن طريق توظيف »شف اللثام عن سبب رغبه الشاعر في: ك، والحليّ حيدر 
باقي أنماط الهجاء عن طريق  إلىثر بالقياس كليه المباشر والضمني، أكبش« القضايا التاريخيه

من خلال الاستقراء التام لأبيات الهجاء فى هذه ك دراسة الاحتمالات الواردة بهذا الشأن وذلـ
الحوليات. وقد توصّل البحث إلى نتائج أهمها أنّ أنماط الهجاء السياسي في هذه حوليات تنقسم 

الهجاء  -0الهجاء السياسى المقترن بالمدح  -2الهجاء السياسى الفاحش  -0هى: إلى ثلاثه أقسام
ليه: المباشر والضمني(، وقد مال الشاعر إلى استخدام كالسياسي بتوظيف القضايا التاريخيي )بش

تساعد في إقناع المخاطب أنّ  ةحِجاجيّ  ةل أوسع في حولياته لاشتماله على وظيفكالنمط الأخير بش
ثر انسجاماً مع مفهوم الالتزام الديني واتصافه بعنصر الصدق كونه أكستحق الذمّ حقيقهً، ولالمهجو ي

 عند المخاطب. 
بيّةم( في بحثهم 2120درست سمية حسنعليان وزملاؤها ) - البنية الدلالية في مراثي  أسلو

هج الأسلوبي، ة مطبقين المنالشعريّ التي تتمثّل في الحقول الدلالية والصور  الحليّ السيد حيدر 
وّن من أربعة حقول شعرية وهي كفي المراثي قد ت الشعريّ أشارت نتائج الدراسة إلى أنّ الخطاب 
ثرة تواتر حقول الجريمة راجعة إلى طبيعة الشعر كان. وكحقول الجريمة، والألم، والدين، والم

ما أنّ الصور كر، الرثائي الذي يحفل بالقتل والدمار والأحداث الجسيمة التي يعبر عنها الشاع
ة في المراثي تتمحور حول دلالات مثل مناقب أهل البيت عليهم السلام، واستنهاض الإمام الشعريّ 

 مهدي )عج(، ووصف ساحات الحرب وغيرها من الدلالات.ال
قد تمت  الحليّ الشخصية الأدبية للسيد  نّ أ هو يمكن استنتاجه من نصوص الأبحاث السابقة إنّ 

لعديد من العلماء والمفكرين حتى الآن، كل منهم أشار إلى جزء من عالمه دراستها من قبل ا
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وين الدلالة كوأنشطته الأدبية. ولكن ما لم يتم ذكره حتى الآن هو دراسة الإيقاع ودورها في ت الشعريّ 
  الحليّ.في أشعار السيد 

 
 الإيقاع الخارجي والداخلي

إنّ الوزن  ، حيثل على أنظمة صوتية مختلفة،إنّ الإيقاع مفهوم شامل للهندسة الصوتية ويشتم
س الإيقاع الداخلي على بعض الظواهر والقافية لا يمثّلان إلا المستوی الخارجي منه بينما يتأسّ 

تمت  وقد. 0رار، والمقابلة، والتقسيم والقافية الداخلية وقس على هذاكالتجنيس، والتكالبلاغية 
العروضي، والقافية والروي والإيقاع الداخلي المتمثّل في  الوزنبدراسة الإيقاع الخارجي المتمثّل 

 .  الحليّ بارزة في مراثي السيد  أسلوبيّةسمة كرار والتجنيس كأساليب الت
 

 يلاتهكوتش الوزن العروضي  
لّ كوستحدّد نسبة تواتر  الحليّ الدراسة أوزان الشعر في مراثي السيد حيدر  يفيما يلي ستحص

نّه وسيلة تعين على تحديد كحصاء هنا ليس غاية تنتهي إليها الدراسة، ولوزن منها، بما أنّ الإ
، وتزيد شيئاً من الموضوعية في مناقشة الحليّ المميّزة والبارزة في مراثي الشاعر  يقاعيّةالمظاهر الإ

ة ريّ الشعوالدلالات العامّة لهذه المراثي؛ وقد قمنا برصد شيوع البحور  يقاعيّةالعلاقة بين المظاهر الإ
  في المراثي، فانتهينا إلى النتائج الآتية:

 
                                                           

 . 49، صالإيقاع الداخلي في القصيدة المعاصرةالصحناوي، هدی،  -0 
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ل من تسعة كيتش الحليّ سيد حيدر الل أعلاه يتبيّن أنّ الإطار الإيقاعي لمراثي كبالنظر في الش
امل بنسبة كال -2؛ %01.03الطويل بنسبة  -0ما يلي: )كبحور، ويأتي ترتيبها وفق نسبة استعمالها 

 -0، %0.32البسيط بنسبة  -4، %00.00الخفيف والمتقارب بنسبة  -0، %20.10ت بلغ
، ة منالشعريّ ن توزيع البحور كلّ منها؛ فيمكل %0.04الرجز، والوافر، والسريع والرمل بنسبة 

امل؛ الدائرة الثالثة كتواترها في خمسة دوائر: الدائرة الأولى هي الطويل؛ الدائرة الثانية هي ال حيث
بحر البسيط؛ والدائرة الخامسة تحتوي على بحور اللخفيف والمتقارب؛ الدائرة الرابعة تتضمّن هي ا

 الرجز، والوافر، والسريع والرمل. 
لم يختر مراثيه في مجموعها من بحور الشعر  الحليّ أنّ السيد حيدر  ، نریوبناء على ما سبق

تاً واحداً وهي )المقتضب، والمضارع، لّها، فقد عزف عن ستة بحور ولم يختر منها بيكالستة عشر 
نجد أنّ  ،في ما يتعلّق بالبحور المستعملة في المراثي. و، والهزج والمجتث(كوالمديد، والمتدار

أحرز المرتبة الأولى من بين البحور المتواترة؛ والذي  ، حيثبيرةكل نسبة تواتر كبحر الطويل يشال
لمراثي الشاعر؛  يقاعيّةساحة تعدّ أساساً في البنية الإثر مقاطع والأوسع مكشف عن أنّ البحور الأكي

اً كمتحرّ  40مقطعاً وفيه ) 20وّن من كفإنّ الطويل الذي احتلّ المرتبة الأولى بين سائر الأوزان يت
وهذه النسبة تتفق مع النتيجة التي توصّل إليها  %01.03ناً( لقد بلغت نسبة تواتر هذا البحر كوسا

سته الإحصائية لأشعار الجمهرة والمفضليات وبعض دواوين الشعر القديم إبراهيم أنيس في درا
أما  0«عربيّ نظم منه ما يقرب من ثلث الشعر ال»يری أنّ البحر الطويل  ، حيثوالقصائد العمودية

ثر البحور مقاطع كامل، الخفيف، البسيط، الوافر( فتعدّ أيضاً من أكالبحور التالية للبحر الطويل )ال
وّن من كوّن من ثلاثين مقطعاً وهو بذلك يتكامل الذي حقّق المرتبة الثانية يتكساحة؛ الوأوسعها م

وّن كمّ من المقاطع قياساً إلى البحور الأخری؛ والبسيط الذي سجلّ المرتبة الخامسة يتكبر كأ
احة ناً. والخلاصة أنّ هذه البحور التي تعدّ أوسع مسكاً وساكمتحر 40مقطعاً وفيه  20الطويل من ك
على سائر البحور، فقد  الحليّ ثر مقاطع تسجّل حضوراً لافتاً ويهيمن حضورها في مراثي السيد كوأ

قصيدة من مجموع المراثي البالغ  21بلغ عدد المراثي التي اختارها الشاعر على أوزان هذه البحور 
انوا كء منذ القديم بيرة. تجدر الإشارة إلى أنّ الشعراكنسبة  يوه  %03.22مرثية، وبنسبة تبلغ  23

ثيرة المقاطع، بيد أنّ نسبة البحر الطويل قد حاز المرتبة الأولى؛ كيميلون إلى النظم على البحور ال
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نظم منه ما »البحر الطويل  أوّلًا:؟ الحليّ فماذا عن ارتفاع نسبة البحر الطويل في مراثي الشاعر 
ماء يؤثرونه على غيره ويتخذونه ميزاناً ان القدكوأنّه الوزن الذي  ،عربيّ يقرب من ثلث الشعر ال

بيرة كبحر الطويل بنسبة المجری الشعراء القدامى في توظيفه  الحليّ فقد جری الشاعر «. 0لأشعارهم
إنّ » ثانيا:. 2بونه في أشعارهمكانوا يركثرة ما كوب لكانت تسمّي الطويل الركر أنّ العرب كوقد ذ

ثير المقاطع يصب فيه من أشجانه ما ينفس عنه كطويلًا  الشاعر في حالة الحزن يتخير عادة وزناً 
وموسيقى متدفقة تنتجها  إيقاعيّة سعةاحتوائه على  حيث فإنّ طبيعة هذا البحر من« 0حزنه وجزعه

تناسب مع المواقف الفاخرة وجلالها، والرثاء اهتمّ به يثرة المقاطع واتساع المساحة وطول العبارة ك
 بالغاً. الشعراء القدامى اهتماماً 

بة تحظى بحظ كأنّ أوزان البحور المر الحليّ من الإحصاء الذي أجريناه على شعر السيد  يتّضح
امل والمتقارب ونسبتهما العالية لتراجعت نسبة كأوفر في توظيفها قياساً إلى البحور المفردة، ولولا ال

 ر ذلك في الجدول التالي:ما يظهكل لافت، كبة بشكحضور الأوزان المفردة قياساً إلى الأوزان المر
 بة والمفردة في المراثيك( نسبة البحور المر 1الجدول )

 النسبة البحر المفرد النسبة بكالبحر المر 

 %20.10 املكال %01.03 الطويل
 %0.04 الوافر %00.00 الخفيف
يع  %0.04 الرجز %0.04 السر
 %0.04 الرمل %0.32 البسيط

 %0.00 اربالمتق ــــــــــــ ــــــــــــ
 %43.00 الإجمالي %00.04 الإجمالي

بة على البحور المفردة، ما يشير إلى أنّ السيد كمن الجدول السابق هيمنة البحور المر يتّضح
كثر بة كيفضّل توظيف الأوزان المر الحليّ  من الأوزان المفردة في مراثيه وقد يعزی ذلك إلى أنّ أ
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ما أنّها ك« 0ثر من غيرهاكتنوّع في التنسيق والسعة توفر الإبداع أثر من كبة والموفّرة لأكالأوزان المر»
رار التفعيلة نفسها في الأوزان المفردة، وإلى كلاتسامها بالثراء الإيقاعي تبعد الرتابة التي ينتجها ت

ان متشافع أجزاء كوما »بة قائلًا: كشيء من هذا يشير حازم القرطاجني وقد استحسن البحور المر
ان متشافع بعض أجزاء الشطر تالٍ له في المناسبة، وما لم كمل الأوزان مناسبة، وما كفهو أ ....الشطر

 «. 2يقع في شطره تشافع أدناها درجة في التناسب
قد جاءت صور البحور في أشعار العرب متنوّعة، منها ما لا يظهر إلّا تامّاً، ومنها ما جاء تامّاً و

يف تبلورت صورة البحور في مراثي كاً، فكوءاً ومشطوراً ومنهوومجزوءاً، ومنها ما ظهر تاماً ومجز
؟ تشير الدراسة الإحصائية التي أجريناه على مراثي الشاعر إلى أنّ صور البحور التامّة الحليّ السيد 
اد تغيب صورة البحور المجزوءة، فلم ترد البحور كبير، حتى تكل كفي مراثي الشاعر بش تقد ورد

نصّاً رثائياً أي بنسبة  24امل من إجمالي كمرثيتين من مجزوء ال في سویفي صورتها المجزوءة 
 وقد يعزی حضور البحور التامة وغياب المجزوءات في المراثي للأسباب التالية:  0.00%

ن الشاعر من التعبير عن خلجات نفسه وعما يدور في أعماق ذاته مستعيناً بالبحور التامّة كأ. يتم
 ، حيثنغمي واتسامها بتدفّق موسيقي قياساً إلى البحور في صورتها المجزوءة لاحتوائها على امتداد

ار المعقّدة كإنّ الأبيات القصيرة في البحور المجزوءة لا تقدر على تلبية حاجة الشاعر في حل الأف
 ل العويصة. كوالمشا

الإعلامية أمام القرّاء  مراثيه على الأوزان الطويلة التامّة ليؤدّي الوظيفة الحليّ ب. قد أنشد الشاعر 
وهي التعبير عما حلّ بأهل البيت عليهم السلام من قتل ودمار وتشريد وهذا ما تتطلبه الأوزان التامّة 

وقد عزف الشاعر عن  اءس الأوزان القصيرة والبحور المجزوءة التي تصلح للتلحين والغنكعلى ع
 استعمالها في مراثيه. 

 عربيّ ان هو الاتجاه السائد والمألوف في الشعر الكالبحور  ج. إنّ استعمال الصور التامة من
د على نظرته القديمة وعزوفه عما يجري في كالقديم وإنّ توظيف الشاعر هذه الصور من البحور يؤ

ثيرة المقاطع ويؤثرونها على كيميلون إلى الأوزان ال»ان الشعراء القدماء كالشعر الحديث، فقد 
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ن مألوفة في الشعر القديم ولا سيما كأنّ هذه البحور القصيرة لم ت»نيس يری إبراهيم أ« 0المجزوءات
 «.2الجاهلي وصدر الإسلام

، البحروالقديم والحديث عناية بالغة بطبيعة العلاقة بين غرض القول  عربيّ قد أبدی النقد ال
منها ما  انكانت أغراض الشعر شتّى، وكلما »يقول:  حيثد حازم القرطاجني هذه العلاقة، كيؤ حيث
ى تلك المقاصد بما يناسبها كالجد والرصانة، وما يقصد به الهزل والرشاقة، وجب أن تحا به يقصد

المعاصر إبراهيم أنيس بطبيعة العلاقة بين  عربيّ ما يعتقد الناقد الك«. 0من الأوزان، ويخيلها للنفوس
ثير كخير عادة وزناً طويلًا إنّ الشاعر في حالة الحزن والجزع يت»غرض القول ووزن البحر قائلًا: 

وما نقدر على أن نسجّله من ملاحظة «  4ه ما ينفس عنه حزنه وجزعهنالمقاطع يصبّ فيه من أشجا
في هذا الشأن في المراثي هو النموذج التالي من الطويل الذي يمتاز بتنوّع إيقاعي تنتجه التفعيلات 

ما جاءت متلائمة مع الحالة النفسية ك الشعريّ زن المقبوضة التي تؤدّي دوراً بارزاً في تنويع بنية الو
في النموذج التالي يرثى الشاعر شهداء الطفّ  .التي يعيشها الشاعر والمعنى الذي يريد التعبير عنه

ة من الدّمار وتضحية أنصار الإمام الحسين )ع( موبّخاً المخاطب كويصف ما جری في هذه المعر
 مأساة المريعة: على أنّ الصبر لا يطاق تجاه هذه ال

 نً كـــأصَـــبًراً وأعـــرافو السِـــوابِقِ لـــم يَ 
 

هاكمِــنَ الــدِمِّ فــي لَيًــلِ ال   فــاحِ اخًتِضَــابو
ــــاعيلن   ــــولن مف ــــاعلنفع ــــول مف  فع

 
ــــولن   ــــاعيلن فع ــــولن مف ــــاعلنفع  مف

ـــة    لِ ـــعِ ظو ـــنَ النِقً ـــعً مِ رًفَ ـــم تو ـــبًراً وَلَ  أصَ
 

حِيلو   هَا يو شًــــرِقينَ ضَــــبَابو  بَيــــاضَ المو
ــــولن   ــــولن فع ــــاعيلن فع ــــاعلنمف  مف

 
ــــول    ــــاعيلنفع ــــاعلن مف ــــول  مف  فع

ـــــد    قَصِّ تو ـــــمًرو الًخَـــــطِّ لا مو  أصَـــــبًراً وَسو
 

ــــا  ه ــــاً حِرابو ــــدَقِ طَعًن ــــم تَنً ــــا ولَ  قَنَاهَ
ــــاعيلن   ــــولن مف ــــول  فع ــــاعلن فع  مف

 
ــــولن  ــــولن  فع ــــاعيلن فع ــــاعلنمف  مف

ـــثًنِ حَـــدِهَا   أصَـــبًراً وبِـــيضو الهِنًـــدِ لَـــم يو
 

د    ـــرو ـــراب  يَ ـــا ضِ ه ـــدًمَى رِقابو ـــوًسَ تو  0الشِ
                                                            

 .022ص موسيقی الشعر،أنيس، إبراهيم،  -0 
 .  106ص ،المصدر نفسه -2 
  .766ص منهاج البلغاء وسراج الأدباء،حازم القرطاجني،  -0 

 .000ص موسيقی الشعر،أنيس، إبراهيم،  -4

 . 00، ص الديوان -0



 9               والثلاثون  الثامنعشرة، العدد  الرابعةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 

ن ــــولو ــــاعيلن فع ــــولن مف ــــاعلن فع  مف
 

ــــولن   ــــاعيلن فع ــــولن مف ــــاعلنفع  مف
ن القول إنّ  سعة كيم ،بناء على ما سبق من آراء المؤيدين في قضية العلاقة بين الغرض والوزن 

هات مساحة البحر الطويل واتساع تفعيلاته ساعدت في تفريغ ما يجري في صدر الشاعر من الآ
ربلاء؛ مع أنّ البحر الطويل عادة لا كه في باصحوالتحسّر على ما حلّ بالإمام الحسين وأولاده وأ

نلاحظ هنا أنّه قد تساوق الإيقاع الصوتي في هذه الأبيات مع المعنى  ،ثيراً كيسمح للشعراء بالمناورة 
ع الخارجي )التفعيلات المراد تثبيته في ذهن المتلقّي، ذلك من خلال دمج فاعلية مظاهر الإيقا

وتدفّق الإيقاع  الشعريّ رار الجملة: أصبراً(. نلاحظ هنا تنويع بنية الوزن كالمقبوضة( والداخلي )ت
ن من كحذف الخامس السا بمرة بسب 02واسترسال النغم من خلال ظهور التفعيلات المقبوضة 

ي الأبيات، والتفعيلة مقبوضة أربع مرّات ف« فعولن»، فجاءت التفعيلة «لنيمفاع»و« فعولن»
بلغت نسبة التفعيلات المقبوضة في الأبيات  ، حيثمقبوضة ثماني مرّات في العروض« مفاعيلن»

بيرة حسب ما يعتقده بعض الباحثين قائلين إنّه إذا كوهذه نسبة  %41الأربعة السابقة ما يقارب 
 .  0تعلّقت بها دلالة خاصّة %21تجاوزت الزحافات 

أنّ قضية طبيعة العلاقة بين الغرض والوزن قد أثارت نقاشاً واسعاً في النقد  تجدر الإشارة إلى
يد وجود علاقة بين كالحديث، وأفضى النقاش إلى اتجاهين متباينين، أحدهما يتابع القدماء في تأ

يبحث عن التجسيد  الشعريّ الأغراض والأوزان. وهذا الاتجاه يری أنّ الشاعر في لحظات الدفق 
ر وجود علاقة بين كلذي يوافق أحاسيسه وانفعالاته ويتلبس بها، أما الاتجاه الآخر فإنّه ينالإيقاعي ا

ة المختلفة وبين موضوعات شعرية بعينها، ويذهب هذا الاتجاه إلى أنّ موسيقى الشعريّ البحور 
تختلف من غرض إلى آخر، أو على الأقل من موقف نفسي »في القصيدة الواحدة  الشعريّ البحر 

موقف نفسي آخر، طبقاً لما يطرأ على عواطف الشاعر وأحاسيسه من تغير، ومعنى ذلك أيضاً أنّ إلى 
الشاعر القديم قد استطاع أن يعبّر من خلال هذه الأنغام المتغيّرة والمنبثقة من وزن بعينه، أو قل آلة 

واقعي وتجد صداها موسيقية بعينها عن معانيه وأحاسيسه المتناقضة التي يمتلئ بها عالمه النفسي ال
ن أن نتّخذ أيّاً من هذه كلّ طرف فيما ذهب إليه، فلا يمكوبغض النظر عن أدلة « 2الشعريّ في عالمه 
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فالشعر فيض تلقائي لمشاعر قوية، والشاعر عندما تجيش » الشعريّ الآراء قانوناً صارماً في العمل 
 «.  0هذا طواعية أحاسيسه وانفعالاتهنفسه بالشعر لا يضع في اعتباره بحراً أو قافية، وإنما يأتي 

 
دةالقافية ال  والمطلقة  مقي 
ة الروي، كنة، والقافية المطلقة هي التي ترد محركون رويها ساكهي التي ي مقيّدةالقافية ال

 في المراثي:  مقيّدةوالجدول التالي يوضّح نسبة تواتر القوافي المطلقة وال
 

 والمطلقة في المراثي دةمقي  ( نسبة تواتر القوافي ال2الجدول )
 النسبة عددها في المراثي القافية
 %011 23 المطلقة

 ــــــ 1 مقيّدةال
 %011 23 الإجمالي

 مقيّدةون مطلقة دون القوافي الكلّها تكإنّ المتأمّل في الجدول أعلاه يجد أنّ القافية في المراثي 
وقد « 2(%01اد يجاوز )ك، ولا يعربيّ الشعر الالشيوع في  ةقليل» مقيّدةويرجع ذلك إلى أنّ القافية ال

بسببين هما  مقيّدةبالنسبة إلى القافية ال عربيّ علّل تمام حسان شيوع القافية المطلقة في الشعر ال
ون )إلا تعمّداً( باعتباره كون بالسكة والمد ولا تكون بالحركت ىالأوّل: أنّ الشعر موسيقى والموسيق»

، والثاني: أنّ الطابع الإنشادي للشعر الشعريّ ة في مجال المزاج طريقة تعبيرية ذات قيمة خاص
اته الأخيرة بما يسمى إطلاق القافية وهذا الإشباع كيجعل الشاعر يترنّم بالشعر، فيشبع حر عربيّ ال

 «.   0انات التغني والترجيعكيتيح له إم
ل أبيات كيلتزمها الشاعر في ة كاً بحركون فيها الروي متحركفي ما يتعلّق بالقوافي المطلقة التي ي

بيرة للقافية المطلقة في كفي المراثي؛ وهذه النسبة ال %011نجد أنّ نسبتها قد بلغت  ،القصيدة
، وارتفعت نسبة حضور القوافي المطلقة في عربيّ المراثي تتساوق مع الاتجاه السائد في الشعر ال
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( من %21إنّ ما يقارب من )»يقول:  يث، حالمراثي قياساً إلى النسبة التي حدّدها إبراهيم أنيس
ثيف للقافية المطلقة بما فيها من روي متحرك كإنّ هذا الحضور ال 0«.محرّك الروي عربيّ الشعر ال

بر قدر من الوضوح و وميوله الجانحة في كيتناسب مع رغبة الشاعر في إيصال صوته إلى المتلقّي بأ
شف عن الحالة النفسية المشبعة بالألم الّتي كة والالتعبير عما حلّ بأهل البيت )ع( من مصائب جمّ 

فالروي المطلق  أوضح في السمع، وأشد أسراً للأذن؛ لأنه يعتمد »تعتريه من جرّاء واقعة الطفّ و... 
ة بعده قد تستطيل في الإنشاد، وتشبه حينئذ حرف مد، ومن المقرر في علم الأصوات أنّ كعلى حر

 «.   2حروف الأخریحروف المد أوضح في السمع من ال
سرة والضمّة والفتحة، وإذا تمّ كوالقوافي المطلقة في المراثي تحتوي على ثلاثة مجريات ال

 الآتي: كانت كتصنيف القوافي المطلقة في المراثي حسب تواترها 

 
 

 ةيها المضمومتعلى نظيرإنّ المتأمّل في الجدول أعلاه يجد غلبة القوافي ذات المجری المفتوح 
ذلك إلى معاني الشعر الرثائي وطبيعته التي  ود( وقد يع%00.43بلغت نسبتها ) ة، حيثسوركوالم

الطيب في قوله:  عبد الله أومأ إلى جانب منه  ، حيثسرةكثر من الضمّة والكتتساوق مع الفتحة أ
ة تشعر بالفخر والسموّ كوالضمّة حرة تشعر بالقوّة والحسم والشدّة والتهديد والوعيد، كسرة حركفال»

والرفعة، أما الفتحة فإنّها تأتي بالإطلاق، وفي الإطلاق الصياح؛ لأنّه ألف ممدودة طويلة ومخرجها 
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يمتاز مجری الفتحة في القافية المطلقة بالتأوّه والصياح الذي  ،منطلقالهذا  من«. 0من أقصى الحلق
رته الحزينة إلى المتلقّي إثر ما حلّ بأهل البيت )ع( من ينسجم مع رغبة الشاعر في إيصال صوته ونب

رامتهم من جانب الأعداء الجبابرة. وفي هذا المقام تجدر الإشارة إلى أنّ كلمصائب جمّة ودوس 
الشاعر قد أمعن في إبراز قافيته المطلقة من خلال اتخاذ رويها المفتوح ومن الصوت الذي يوحي 

الذي يتناسب مع المضمون العام للقصيدة « الهمزة»مثّل في حرف سار المتكبالحزن والشجن والان
 امل{:  كيقول }من ال ، حيثوأجوائها الحزينة

ـــــىكل سَ
َ
ـــــرَكِ الأ عًتَ ـــــي بِمو ـــــا نَفًسِ  نِمَ

 
ـــــوَادِحو   ـــــرَتً فَ ـــــأسَ ـــــاك  رًبَلاءَ عَزَاءَهَ

ــــي  ــــةَ الِت سَ قَدَّ ــــفِّ المو ــــةَ الطَ ربَ ــــا تو  ي
 

حَمِــــدٍ بَوً   ــــنِ مو ــــى ابً ــــاهَــــالوا عَلَ  غاءَهَ
ــــحَابَة    ــــه سَ ــــلا طَفَتً ــــرَاكِ فَ ــــتً ثَ  حَيِ

 
ـــنً   ـــمِ ـــاك ـــلو مَاءَهَ ـــرًدَوسِ تَحًمِ  وًثَرِ الفِ

ـــــــا  ـــــــاءِ وإنِمَ وًحَ الأنبيَ ـــــــتِ رو  وارَيً
 

 وارَيًـــتِ مِـــنً عَـــيًنِ الرِشَـــادِ ضِـــياءَها 
ــــهو   ــــنً لَ ــــكو مَ ــــى المَلَائ ــــمً تَنًعَ هِ  فَلِأيِّ

 
ـــــا  ـــــمو وَوَلاءَهَ ـــــهو ولاءَهو ـــــدَ الإل  2؟عَقَ

ومعاني  الشعريّ والمتأمل في قوافي الأبيات السابقة يجد أنّها جاءت متساوقة مع أجواء النص  
فحسب، بل جاءت لإثراء البنية  يقاعيّةالأبيات وترتبط بها ارتباطاً عضوياً؛ فإنها لم تؤدّ وظيفتها الإ

وّن القافية من روي كتت حيث ملة للدلالة،كظاهرة مك يقاعيّةالدلالية إلى جانب تعميق البنية الإ
متحرك )الهمزة( يسبقه ردف ويتبعه هاء الوصل وألف الخروج، فاتخذ الشاعر الهمزة المفتوحة 

يفية مقدرة الملائك في كقد أنشد الشاعر هذه المرثية لشهادة الإمام الحسين سائلًا إياه عن و .روياً 
للأهله وأعوانه وذلك نعي نعيه و سور القلب كالشاعر هنا م .ي الثمينةلتحسّر على ما فاته من اللآ

ربه. هذا كملاذ له ومتنفّس من كنّما نفسي بمعترك الأسى( فنظم هذه الأبيات كل) لوم الفؤادكوم
الوضع الخانق للنفس يناسب ويوافق ما يمتاز به روي الهمزة الحلقية التي تتّسم بصعوبة النطق 

لشاعر له ألف الخروج سمح تفتوحاً مطلقاً تبعون الروي مكما أنّ ك ،0ون مخرجها من الحلق ذاتهكل
  نفسه وإيصال صوته الحزين إلى القارئ. بمدّ 
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فقد قام الشاعر  ،ثرها شيوعاً كفة من أهم مظاهر القافية المطلقة في المراثي وأوتعدّ القوافي المرد
ما سرّ ف(، %04( مرثية، بنسبة )21) المردوفةقد بلغت المراثي  ، حيثثيراً في مراثيهكباستعمالها 

وميوله  الحليّ ارتفاع نسبة هذه الظاهرة في قصائد الشاعر؟ تدلّ هذه النسبة الهائلة على رغبة 
ثيف إيقاع قصائده كما تعين الشاعر على تكالجانحة في إيصال صوته إلى المتلقي واضحاً مسموعاً 

الواو المزدوجتين في المرتبة وإثرائها. قد أحرز الإرداف بألف المد المرتبة الأولى والإرداف بالياء و
ما يبين ذلك كلهما حضور في المراثي،  يكنالثانية، أما الإرداف بالياء مفردة أو الواو مفردة فلم 

 ل التالي: كالش

 
وسبب  ل يلفت النظركمن الجدول الأعلى أنّ الإرداف بالألف المدية تمّ استعمالها بش يتّضح
ه في انفعالاته ويسرع في كالشاعر في إيصال صوته واضحاً مسموعاً إلى القارئ ليشار ذلك رغبة

ل كأوضح »متاز بـأنّه يوفق ما ذهب إليه إبراهيم أنيس  عملية التفاعل معه إذ إنّ الإرداف بألف المدّ 
 : الحليّ ومن أمثلة الإرداف ما قاله   «0ات في السمعكالحر

ــــــي  ــــــهو أنِ قَلًبِ ــــــمو الل ــــــفَاةو يَعًلَ  صَ
 

ـــــاتو   ـــــهِ الًحَادِثَ ـــــولَ قَرًعِ ـــــئِمَتً ط  سَ
ـــــوبِ وَ   طو ـــــا الخو هَ ـــــغَتًهو لو ـــــتً كمَضَ  لِ

 
 وَعَلَــــى الًمَضًــــغِ لا تَلِــــيًنو الحَصَــــاةو  

هًجَتِـــي مِـــنَ الصِـــبًرِ لَ   طِـــرَتً مو  نً كـــفو
 

ــــــــرَاتو   ــــــــا الزِفَ ــــــــيًنٍ فَطَرًنَهو سَ  لِحو
ـــــا  رِنِ ـــــهو الًمو ـــــا نَعَتً ـــــيلًا وَمَ ـــــا قَتِ  يَ

 
ـــــمً تَبً تو وَ   ـــــلَ ـــــاتِراتو ك ـــــى الًبَ بَ  هِ الظ 

 لَ الًلَــــؤًمو هَاشِــــمَاً بَعًــــدَ يـــــومٍ كــــأَ  
 

رًهَفَـــــاتو    2شَـــــرِبَتً فِيًـــــهِ نَفًسَـــــكَ المو
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فة بالألف قد أعطت النصّ ثراء إيقاعياً متناغماً منسجماً والقوافي المرد في النموذج السابق نجد أنّ 
نّ المد الصوتي الطويل الناتج عن القوافي إ حيث مع البنية الدلالية والحالة النفسية للشاعر،

بالألف ساعد الشاعر في إيصال صوته إلى القارئ للتعبير عن لوعة الوجع التي ازدحمت  المردوفة
في نفسه وحالة الألم التي أصابته جرّاء ما حلّ بالإمام الحسين )ع( من المصائب، إضافة إلى أنّ 

ملًا لحالة الأسى المسيطرة على نفسية الشاعر؛ كقد أتى م اقتران الألف مع حرف الروي )التاء(
حرف التاء يتناسب تماماً مع مضمون القصيدة التي غلبت عليها نبرة حزن عميقة لا رياء فيها لأنّها 

ارثة مأساوية تبعث الحزن والألم، فوجد الشاعر في كنابعة من ذات متوجعة محبطة ومحتارة من 
ما كاد يجسّدها تجسيداً، كمساعداً يسهّل التعبير عن هذه اللوعة بل يصوت "التاء" نغماً صوتياً 

خافية مستقلّة وباردة والدم »المعاني، فالتاء  كيتّصف حرف "التاء" بخصائص نطقية تجعله يحقّق تل
س شعور الشجن عند كوهذه الدلالات الإيحائية للصوت تع« 0لا يجري في اللسان أثناء النطق بها

وتعبّر عن حالة الإحباط التي يعيشها جرّاء ما حل بقلبه من الخطوب والحادثات  الحليّ الشاعر 
 الطاحنة من واقعة الطفّ.

 ومن أمثلة الإرداف بالألف قول الشاعر }من المتقارب{:
ــــــــتَرَ  ــــــــلًوَانَهَاك ــــــــاكَ وَسو  تو حَشَ
 

 فَخَــــــــلِّ حَشــــــــايَ وَأحًزَانَهَــــــــا 
ـــدًتو   ـــد وَجَ ـــا قَ ـــضَ مَ ـــدَتً بَعً ـــوً وَجَ  وَلَ

 
ــــــالَ   ــــــدِمًعِ أَرًدَانَهَ ــــــنَ ال ــــــتً مِ  بَلِ

ـــيًنِ ك  سَ ـــي الحو ـــری فِ ـــنىً أَنً تو ـــانِي ضَ  فَ
 

 شَـــــــفَتً آلو مَـــــــرًوانَ أضًــــــــغَانَهَا 
 فَأَغًضَــــــبَتِ اللّـــــــهَ فِـــــــي قَتًلِـــــــهِ  

 
ــــــــيًطَانَهَا  ــــــــذلِكَ شَ ــــــــتً ب  وَأَرًضَ

ـــــعَارَ ال  ـــــبًراً شِ ـــــلَ صَ ـــــرَأَی القَتً  رَامِ ك
 

ـــــــزِيًنو لَهـــــــا شَـــــــانَهَا   وَفَخًـــــــراً يو
ــــــرَكٍ   ــــــي مَعً ــــــرًبِ فِ ــــــمِرَ لِلًحَ  فَشَ

 
ــــــانَهَا  رًسَ ــــــوًتو فو ــــــرَكَ المَ ــــــهِ عَ  ب

 انَـــــــتً لَدَيًـــــــهِ كأَنِ المَنِيِـــــــةَ كـــــــ 
 

لًصَـــــــــانَهَا  واصِـــــــــلو خو ـــــــــاة  تو  فَتَ
هَــــــــا  ( عَلًيَاؤو بــــــــا)الطِفِّ  تَنَــــــــامو وَ

 
ضو أرً   ـــــــــنًقو ( تَ ـــــــــةو مَيِ ـــــــــاك)أو  انَهَ
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ــــدَمَتً  ــــنً أخً ــــى الأرًضِ مَ ــــكَ  عَلَ  وَتِلً
 

ـــــــــــ  ـــــــــــمَاوَاتِ سو  انَهَاكوَرَب  السِ
ــــــالًعَرَاءِ   ــــــذَتً ب ب ــــــدِ انًتو ــــــاً قَ  ثَلاث

 
يحو أ  ــــــرِّ ــــــجو ال ــــــا تَنًسو ــــــاكلَهَ  0فَانَهَ

..( .فانهاكانها، فرسانها، أكبالألف في النموذج السابق )أحزانها، أرادنها، س المردوفةالقوافي  
م المخيّمة على نفسية السيد الدلالة لتعبّر عن مشاعر الحزن والجراح والأل ، حيثجاءت من

ما أنّ المد الصوتي الطويل الناتج عن الوصل في هذه القوافي قد ساعد الشاعر على ك ،الحليّ 
الإفصاح عما يدور في نفسه المجروحة من تعرّض الإمام الحسين )ع( وأصحابه للإهانة والقتل 

بالألف وانتشارها  المردوفةي ذلك القوافكوالدّمار، فإنّ امتداد صوت الألف الناتج عن الوصل و
 ثيفاً لقد أعانا الشاعر في الإفضاء بحالته النفسية المشحونة بالحزن والشجن. ك

 

  الروي  
الحروف روياً عن الوقوف على الأصوات  الحليّ قد أسفر الإحصاء العددي لاستخدام الشاعر 

حروف روي في مراثي  ةعربيّ ال التي يميل إليها في مراثيه، وتلك التي يعزف عنها، فتوزّعت الأصوات
 على النحو التالي: الحليّ السيد 

 
 نلاحظ أنّه:  ،بناء على المعلومات الواردة في الجدول السابق

خمسة عشر صوتاً، أما أصوات  الحليّ بلغت الأصوات المستخدمة روياً في مراثي الشاعر  -
فلم يرد أيّ منها روياً في المراثي. « لزاي، الظاء، الذال، الثاء، الطاءالغين، الخاء، الشين، الواو، ا»
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السائد  عربيّ عن النظم على هذه الحروف يشايع التوظيف ال الحليّ من ثم نلاحظ أنّ ابتعاد السيد 
من ثمّ « 0ابتعد عن استخدام الصوامت الختامية للروي التي لا توجد إلا في ألفاظ نادرة جداً »الذي 

قد جری مجری الشعراء القدامى في نظم مراثيه على الأصوات السالف  الحليّ أنّ الشاعر نلاحظ 
 رها وقد سار على نهجهم في ذلك. كذ

إنّ الأصوات السبعة )الراء، الباء، النون، العين، الميم، الدال، العين( يمثّل مجموع تواترها في  -
ثلاثة أخماس القوافي المستخدمة في  لىع ن ما يزيدأأي  ،(%33.33( مرّة وبنسبة )00المراثي )

ليه في هذا المقام هو أنّ هذه الأصوات هي إنبه التالمراثي قد نظم على هذه الأصوات، ومما يجدر 
ما هو واضح في النتائج التي توصّل إليها إبراهيم أنيس ك، ةعربيّ ثر استعمالًا عند معظم شعراء الكالأ

 . 2عربيّ ال في دراسة الروي ونسبة شيوعه في الشعر
قد بلغ عدد المراثي  ، حيثل الأصوات المجهورة حضوراً لافتاً في روي المراثيكتش  -

( أي %00.00( قصيدة، بنسبة )20) الحليّ المنظومة على روي الأصوات المجهورة عند الشاعر 
ل الأصوات المستخدمة في الروي، بينما نجد أنّ نسبة الأصوات كما يقارب بأربعة أخماس من 

ثر كالمهموسة تتضائل، أضف إلى ذلك تعدّ الأصوات المائعة وهي )اللام، والنون، والميم والراء( أ
نة كثر الأصوات الساكتتميّز بأنّها أ»أنّ هذه الأصوات بالأصوات المجهورة توظيفاً، وقد يعلّل ذلك 

لى طبيعة أصوات اللين، لذا يميل بعضهم إلى تسميتها أشباه أصوات اللين، ومن وضوحاً وأقربها إ
نة وأصوات اللين ففيها من صفات الأولى أنّ كن أن تعد حلقة وسطى بين الأصوات الساكالمم

اد يسمع كمجری النفس فيها تعترضه بعض الحوائل، وفيها أيضاً من صفات أصوات اللين أنّها لا ي
وهذا ما يناسب طبيعة الشعر الرثائي «. 0ثر وضوحاً في السمعكلحفيف وأنّها ألها أي نوع من ا

والذي يصرخ الشاعر ويصيح ويتأوّه لإظهار تحسّره على ما فاته وإيصال صوته إلى المتلقّي لإماطة 
تشبه  -رنا في الأعلىكما ذك-اللثام عن صعوبة الموقف العاطفي الّتي يمرّ بها. فهذه الأصوات 

نّ مجری النفس تعترضه إإذ  ،لين التي تلائم حالة الأسى العميق الذي يعتري الشاعرأصوات ال
 بعض الحوائل في استعمال هذه الأصوات.
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انية كوليس هناك من قاعدة تربط حروف الروي بموضوع القصيدة غير أنّه لوحظ أنّ هناك إم
والموضوع الذي يتناوله  تربط حرف الروي بموضوع القصيدة، والأمر في ذلك يشبه علاقة البحور

بيّة. بناءً على ذلك فإنّ الروي قد يقوم بوظيفة 0الشعريّ النص  تنسجم ورؤية الشاعر التي  أسلو
يز على حروف الروي ك. ولتوضيح ذلك نتناول نماذج من المراثي بالتر2الشعريّ تتجسّد في النصّ 

 ثر استخداماً فيها: كالأ
 

 صوت الراء
لشاعر فيها حرف الراء روياً قوله }من المتقارب والقافية من من النماذج التي استخدم ا

 {:كالمتدار
ــــــاهِرِ  ــــــدَی الطَّ ــــــتِ الًهو ــــــائِمَ بَيً  أَقَ

 
ــــ  ــــابرِ ك ــــا الصِ ــــتّ حَشَ ؟ فو ــــبًرو  مِ الصِ

 نَـــــــرَی مِنًـــــــكَ نَاصِـــــــرَهو غَائِبَـــــــاً  
 

ـــــرِ   ـــــرو النِاصِ ـــــدَی حاضِ ـــــرًكو العِ  وَشِ
ــــــاً يَ   ــــــمًعَكَ عَتًب ــــــعو سَ وسِ  ادو كــــــفَنو

 
ثِ   ـــــــرِ يو ـــــــدَا الآمِ ـــــــلَ نِ كَ قَبً ـــــــرو  ي

ـــــــــوًدِ   عو ـــــــــؤًثِراً لِلًقو كَ لا مو ـــــــــز   نَهو
 

ــــــادِرِ   ــــــدِ الًخَ ــــــةِ الأسَ ــــــى وَثًبَ  عَلَ
ــــــــاً   ــــــــكَ لا بَائِت ــــــــوقِضو عَزمَ  وَنو

 
ــــــاهِرِ   ــــــيًسَ بِالسِ ــــــنً لَ ــــــةِ مَ قًلَ  بِمو

وً   ـــــــرو ـــــــا تَ ـــــــكَ عَمِ ـــــــمو أَنِ  وَنَعًلَ
 

ــــــرِ   ــــــكَ بالقَاصِ ــــــكو بَاعو ــــــمً يَ  مو لَ
ــــشَ   ــــم تَخً ــــاوَلَ ــــاهرٍ،، حيثمَ ــــنً قَ  مِ

 
 ســـــوَی اللّـــــهِ فَوًقَـــــكَ مِـــــنً قَـــــاهِر 

ـــــالِمِيًنَ   ـــــرَی الظِ ـــــنً أنً نَ ـــــدِ مِ  وَلا بو
 

ــــــــدِابِرِ   ــــــــةَ ال وًعَ ــــــــيًفِكَ مَقًطو  بسَ
ــــوً   ــــوًضِ كوَلَ هو ــــرَ الن  ــــكو أمً ــــتَ تَمًلو  نً

 
ـــــــائِرِ   ـــــــةَ الثِ هًبَ ـــــــهو أو ـــــــذًتَ لَ  أَخَ

 فَلَـــــــوً تَسًـــــــألو اللّـــــــهَ تَعًجِيلَـــــــهو  
 

ـــــو  هو ـــــرِ ظو ـــــزِمَنِ الًحَاضِ ـــــي ال  رَكَ فِ
ـــــــوًنَ   لًبِسو ـــــــوَغَى الًمو ـــــــكَ آلو الً ولَئِ  أو

 
ـــــــــاغِرِ   ـــــــــةَ الصِ لِ مو ذو وِهو ـــــــــدو  عَ
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ــــمٍ  ــــنً هاشِ ــــدِ مِ ــــفًوَةو الًمَجً ــــمو صَ  هو
 

ـــــــاخِرِ   ـــــــبِ الفَ ـــــــةو الحَسو  0 وَخالِصَ
اللسان  رار ضرباتكوّن هذا الصوت عن طريق تكرّرة أو التردّدية، يتك"الراء" من الأصوات الم 

يندفع الهواء من ». ويحدث ذلك بأن 2رّركل متسارع، ولذا سمّي بالصوت المكعلى اللثة بش
 تتذبذب الأوتار الصوتية في الحنجرة ويشقّ الهواء طريقه إلى التجويف الفموي، ، حيثالرئتين
ن إلى تيرّرة عدها البعض من اثنكيصادف اللسان مسترخياً فيضرب طرف اللثة ضربات م حيث

رّر صوت الراء في قواف بعينها )الثائر، الفاخر، قاهرِ، الناصرِ( والتي تحمل كت.« 0لاث ضرباتث
دلالة القوّة والصّلابة، والتّحدي، والتفاؤل بالسمتقبل والغضب تجاه العدو. الشاعر هنا يقرن صفة 

زاماً للقضاء على الخادر بالأسد، ومقطوعة الدابر بالسيف، والحاضر بالأجل ويری فيها تلازماً واستل
 قواعد الظلم والطغيان. 

 
 صوت النون

 من النماذج التي استخدم الشاعر فيها حرف النون روياً قوله }من السريع{:
ــــدَی ــــاعِي الهو ــــوِتَ نَ ــــدً صَ ــــوًمَ قَ  اليَ

 
ــــــــالنِعًي وَلا يو   ــــــــحو ب فًصِ ــــــــيكيو  نِ

ـــْ  ـــهِ ال ـــدَ ابنً ـــفِّ عِنً ـــلَ الطِ ـــى قَتِي  يَنًعَ
 

ـــــوًلَى   ـــــدِيِّ مَ ـــــنِّ مَهً ـــــسِ وَالًجِ  الإنً
ــــهو ابــــْ  ــــا بَالو ــــقًفو مَ ــــلٍ ذَا السِ  وَقَائِ

 
ـــــهِ   ـــــدِي فِيً ـــــضِ وَعَهً جًنِ؟كيَ ـــــد   ال

ـــــ  ــــعِرَ ال سًتَشً ــــدِيِ مو : رَأَی المَهً ــــتو لً  قو
 

ــــــا  ــــــاً بَ زًن ــــــوادَ حو ــــــنِ كسِ  يَ الجَفً
ـــــــاً   ـــــــارَ عَيًن ـــــــهو لِلًبو كفَصَ ـــــــل   اك

 
ـــــزًنِ   ــــوَ ابـــــيَضِ مِــــنَ الًحو  4 فَهَــــا هو

 وثمانرر النون خمس مرات روياً كر الشاعر صوت النون روياً أصلياً للنموذج السابق، وتاختا 
أسهم هذا  حيث مرّة، 00مجموع وروده في النموذج الأعلى هو  يكون مرّات في الحشو، وبالتالي

بيّةة والأالشعريّ التواتر في الخاصية  ذه وه»0«صوت النون يتمتّع بإيحاءات صوتية»للقصيدة. إنّ  سلو
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ونها صوتاً هيجانياً ينبعث من الصميم للتعبير عفو كالإيحاءات الصوتية في النون مستمدّة أصلًا من 
ثيف لهذا الصوت خاصة اقترانه بصوت المدّ كرار الكإنّ الت«. 0الفطرة عن الألم العميق )أنّ أنيناً(

ع والأنين إضافة إلى س ما يعمقه من دلالات الحيرة، والتضرّ كسرة في القوافي يعكاليائي أو ال
ي الجفنِ، كيب في القصيدة )باكدلالات الألم والضعف والحزن التي تضمنتها بعض الألفاظ والترا

ا(. الشاعر يصف في الأبيات السابقة خيمة ضربت للعزاء في دار كالحزنِ، النّعي، قتيل الطف، الب
نت ببياض ف طِّ ينقل لنا مشاعره التي تعجّ بالحرقة العلّامة السيد مهدي القزويني في شهر محرّم قد بو

ثر الأسطر كلوم الفؤاد؛ وهذه معان ينطق بها أكي مكوالألم والحسرة عندما لاحظ الخيمة فهو يب
 ة وانسجمت مع ما ساق لها الشاعر من حروف. الشعريّ 
 

 التجنيس
إنّهم  ، حيثالشعريّ يل الخطاب كإنّ البلاغيين يعتبرون التجنيس تقنية تؤدّي دوراً مهمّاً في تش

لام، ومن محاسن مداخله، كقد أولوه عناية خاصة، وأعلوا من شأنه فجعلوه من ألطف مجاري ال»
. في ما يتعلّق بنوعية التجنيس المستعمل في مراثي السيد 2«الغرة في وجه الفرسكلام كوهو من ال

لان حضوراً كتقاقي يشومن خلال دراسة أشعاره لاحظنا أنّ التجنيس غير التام والتجنيس الاش الحليّ 
ذلك في  يتّضحواسعاً في مراثيه قياساً إلى التجنيس التام الذي تبلور قليلًا في القصائد المختارة و

 الجدول التالي: 
 ( نوعية التجنيس المستعمل في المراثي3الجدول )

 النسبة المئوية عدد تواتره نوعية التجنيس
 %00.04 00 التجنيس التام
 %24.30 02 امالتجنيس غير الت

 %30.00 01 التجنيس الاشتقاقي
 %011 001 الإجمالي
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ن تعليل قلة حضور التجنيس التام في المراثي وعزوف الشاعر عن استخدامه بأنّ استعمال كويم
إذ إنّ الخداع  0يؤدّي إلى نشوء غموض في المعنى والالتباس فيه الشعريّ التجنيس التام في النصّ 

، 2ذا اللون من التجنيس فيصير فهم المعنى أمراً صعباً معقّداً للمتلقّي العاديعن المعنى من نتائج ه
ي يعين كقد أعرض عن توظيف هذا اللون من التجنيس إلا ما جاء به عشوائياً  الحليّ فإنّ السيد  لذا

تضاءل التجنيس التام في  ،منطلقالهذا  المتلقي العادي على إدراك المدلول وتقريبه إلى فهمه؛ من
 القصائد المختارة. 

لا تنحصر في البنية  فاعليته إنبالنسبة إلى فاعلية التجنيس ودوره في الإيقاع والدلالة فأما 
وين الدلالة ويزيد من البناء كتجاوزها إلى دور وظيفي يساهم مساهمة فعالة في تتبل  يقاعيّةالإ

ما نلاحظهما في كنيس في المراثي امل والتناقض من الأدوار التي يقوم بها التجكالتوالفنّي للنص. 
 لي:  ي ام

 
 املكالتأ. 

امل المعنى وإتمام الدلالة بالمجانسة، وهي ظاهرة كيؤدّي التجنيس وظيفة تتجلّى في ت
 امل{:  كقوله }من الكثيراً في المراثي كنلاحظها 

ــــى شَــــا ــــالَ الشِــــهَادةَ صَــــابراً كنَعَ  راً ن
 

ـــبِ   ـــهًدو الًعَواقِ ـــى شَ جًتَنَ ـــدً يو  0بالصِـــبًرِ وَقَ
امل المعنى وإتمام الدلالة بالمجانسة في اللفظين كالمتأمّل في البيت السابق يجد ت 

ملان صفات كراً، صابراً(، إذ إنّ اللفظين المتجانسين يكالمتجانسين في حشو البيت السابق )شا
راً، فإنّ التجنيس هنا كونه صابراً شاكة عند نيله الشهادة بمعنويّ الإمام الحسين عليه السّلام وقيمته ال

 وإثراء موسيقيته.   الشعريّ النصّ  إيقاعيّةثيف كامل الدلالي فضلًا عن تكقد زاد اللفظين نوعاً من الت
 امل{: كومثل هذا يتجلّى في قوله }من ال

مو  هو ـــــومو مو وَجسو ـــــهو وسو فو رًهَفَـــــاتِ نو  لِلمو
 

ــــسو   ــــا رِمً ــــقَقً لَه شً ــــمً يو ــــوَحًشِ لَ  4لِلً
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 20               والثلاثون  الثامنعشرة، العدد  الرابعةمجلة دراسات في اللّغة العربيّة وآدابها، السنة          

 

الصوتي الحاصل بين اللفظين المتجانسين )نفوسهم، جسومهم( في حشو فقد أدّی التقارب 
املهما في الدلالة مع أنّ اللفظين يختلفان فيما بينهما في دلالتيهما كالنموذج السابق إلى ت

يشير إلى « نفوسهم»ل المادي الظاهري، وكيشير إلى الش« جسومهم»إنّ لفظ  حيث المعجمية،
   ة. معنويّ وال شكليّةاملت بذلك صفات المهجوين الكالداخلي، فت معنويّ ل الكالش

 
 ب. التناقض

ما يتبيّن ذلك في قوله كالتناقض بين مدلولي اللفظين المتجانسين عن طريق التشابه الصوتي، 
 }من الطويل{: 

ــــهِ  طًفِ ــــهِ العَظــــيمِ ولو  نَعَــــى صَــــفًوَةَ اللّ
 

نيا وِفِـي الًحَشًـرِ وَالنِشًـرِ    0عَلَى الخَلًقِ فِي الد 
يمثّلان دلالتين متضادتين، على « النشر»و« الحشر»فاللفظان المتجانسان في البيت السابق  

حشر الله »فالحشر جمع والنشر تفريق. قال المعجم الوسيط:  رغم ما بينهما من تشابه صوتي.
 الناس حشرا جمعهم وساقهم. ونشر الشيء نشرا فرقه ويقال نشر الراعي غنمه في المرعى والكتاب

على الرغم من وجود التناقض في الدلالة بين «. 2أو الثوب أو نحوهما بسطه والخبر أو المقال أذاعه
ة بين اللفظين المتجانسين مما يزيد من معنويّ اللفظين المتجانسين من الملاحظ أنّ هناك صلة 

صفوة الله في  ون الإمام الحسين عليه السّلامكيده كالصفة القدسية للإمام الحسين عليه السلام لتأ
يوم القيامة؛ فإنّ التجنيس في هذا البيت لا تقتصر فاعليته على الدور الإيقاعي فحسب، بل يتجاوز 

 عبد القاهريل الدلالة، ولعلّ هذا ما أشار إليه كهذا الحد ليسهم بدور وظيفي في البناء الفنّي وتش
ان موقع معنييهما من العقل ك فإنّك لا تستحسن تجانس اللفظين إلا إذا»يقول:  ، حيثالجرجاني

 «.  0ن مرمى الجامع بينهما مرمى بعيداً كموقعاً حميداً، ولم ي
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 رار كأساليب الت
رار للإلحاح على المواقف الواردة ضمن نسيج كتمتّع بأسلوب الت الحليّ إنّ السيد حيدر 

القافية للشعر عنده  وإضفاء البعد الغنائي على بنية الشعر. فأصبحت هذه التقنية بمثابة الشعريّ 
ة. ومن ثمّ الشعريّ س تجربته كاستطاع خلالها تصوير ما يدور في نفسه من ويلات وثورات وع

بيّةرار وشتّى أساليبه، الّتي تجسّد سمة كأصبحت أشعاره مفعمة بظاهرة الت بارزة في نتاجه  أسلو
 في المراثي: رار ودوره في الإيقاع والدلالة كفيما يلي ستتضح أساليب الت .الشعريّ 

 
وتكت  رار الص 

رّر بعض الأصوات في بيت ك، تتالحليّ رار الصوت جزءاً لا ينفصل عن شعر السيد حيدر كيعدّ ت
ما يتناسب للمعنى المراد كواحد والتي تنسجم مع الحالة النفسية التي يمرّ بها الشاعر ويعيشها 

 الذي يسعى تقديمه، ومن ذلك قوله }من الطويل{:  
رًقَةو حَرِانٍ وَحَسًرَةو مو  يَوًمِ الطِفِّ لَوًعةو وَاجِدٍ  وَلا مِثًلَ   0مَدِ كوَحو

إنّ البيت السابق قائم على إيقاع حزين وهادر معاً، وما أنتج هذا النوع من الإيقاع في هذا 
يفية توزيعها عليه قد كالبيت؟ المتأمّل في البيت يجد أنّ خصائص الأصوات المستعملة في البيت و

رار حرف الرّاء مضعّفاً وغير مضعّف، قد أثار إيقاعاً كى إثارة هذا النوع من الإيقاع، إذ نلاحظ تأدت إل
د على تضعيف الحرقة واللوعة والحسرة المسيطرة على كقوياً وجرساً موسيقياً هادراً متصاعداً يؤ

دّة ي شكما أنّ حرف الحاء وهو صوت مهموس يحاكنفس الشاعر إثر ما حدث في يوم الطفّ، 
 اً الأصوات المهموسة تتطلّب قدر»لأنّ  ؛الحسرة والشجن جاء ليعبّر عن الاختناق النفسي للشاعر

 «. 2بر من هواء الرئتين في نطقها قياساً إلى الأصوات المجهورةكأ
املها ومن ذلك قوله }من كرار الصوت يتجاوز عن بيت واحد إلى أبيات القصيدة بكون تكوقد ي

 امل{: كال
ـــــوبو  لو بِـــــيِّ تَفَطِـــــرَتً  وَقو  أبًنـــــاءِ النَّ

 
 عَطَشـــــاً بِقَفًـــــرٍ أرًمَضَـــــتً أشًـــــلَاءَهَا 

ــي  ــصِ الِت صَ ــنَ الغو ــتً مِ ــا جَرَعَ ــض  مَ  وَأَمَ
 

ــــا  ــــدَی إيرَاءَهَ ــــةِ الهو ــــدَحَتً بِجائحَ  قَ
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حَمِــــدٍ  غَــــاةِ عَلَــــى بَنــــاتِ مو  هَتًــــكو الطوّ
 

ــــوِةِ خِــــدًرَها وخِباءَهَــــا  بو ــــبَ النو جو  حو
ــــتً   ــــوَی فَتَنازَعَ ــــرَقو الًجَ ــــاءَها حو  أحًشَ

 
ـــــا  وِّ رِدَاءَهَ ـــــدو ـــــدِي الًعَ ـــــتً أيً  تَجاذَبَ

ــــهِ   ــــيَ بِعَيًنِ ــــهِ وَه ــــمِ اللّ ــــاً لِحِلً  عَجَب
 

بو   ـــــا وَ يلَهَ ـــــلو عَوِ طِي ـــــرَزَتً تو ـــــاكبَ  اءَهَ
ــــاً   ــــا فاطِم ــــةٍ وَحَاشَ ــــبو فَاطِمَ ــــا ذَنً  م

 
ـــــا  ـــــذنبِهَا أبًناءَهَ ـــــذًتَ بِ ـــــى أَخَ  0 حَتِ

 00وصل عددها إلى  ، حيثبيرةكلسابق استعمال أصوات الحلق بنسبة من النموذج ا يتّضح 
هي الأخری صعبة »ي يعيشه الشاعر، فالأصوات الحلقية ذصوتاً توافق صعوبة الموقف العاطفي الّ 

مرّة  0مرّة و"العين"  2مرّة و"الحاء"  04رّر صوت "الهاء" كت 2«ون مخرجها من الحلق ذاتهكالنطق 
يخرج من الأوتار »مرّة، الصوت الّذي  00رّر صوت "الهمزة" كمرّة وت 0لخاء" مرّة و"ا 2و"الغين" 

يعزّز الشعور  مرة 00مّ الهائل من الأصوات الحلقية الّذي وصل إلى كهذا ال .0«الصوتية ذاتها
عجباً لِحلم »ما أنّه يصرّح بهذا الأمر بقوله: كبالاختناق والضيق النفسي والتنفّسي لدی الشاعر 

مرّة، وإنّ  20راره كبلغ ت ، حيثرار صوت التاءكاد تخلو من تكما نری أنّ الأبيات السابقة لا تك «.اللهِ 
س وحداتها المتردّدة أجواء الحزن كرار قد صيّر البيت شبيهاً بفاصلة موسيقية تعكهذا اللون من الت

عدّ من الأصوات المخيمة على نفسية الشاعر وحالته المشبعة بأحاسيس الألم. إذ إنّ هذا الصوت ي
. وما يشدّ انتباهنا في الأبيات السابقة هو 4المهموسة الشديدة، وقد شبّه خروجه بآهة حبيسة ذبيحة

ت اصوالأ هرار هذكمرة. وت 40رّرت كظهور أصوات المدّ جلياً ونسبة تواترها خاصة "ألف" والتي ت
عر الألم في نفس الشاعر والتي سبّبها لة قد منح البيت إيقاعاً حزيناً هادئاً أنتجته مشاكعلى هذه الشا

غاةِ على بناتِ محمّدٍ في واقعة الطفّ وما حلّ بأبناء النبي في أرض  جومو له هَ  ربلاء من فوادح كالطو
قلوب وقتل ودمار. فقد جاءت أصوات المدّ لتعبّر عن آهات الشاعر وحالة الحزن التي التفطّر 

. 0«لاتساع مجری النفس عند النطق بها»لتأوّه والصياح يحسّها ويعيشها، لأنّ أصوات المدّ تناسب ا
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ون روي القافية صوتاً حلقياً )الهمزة( مسبوقاً بألف الردف ومتبوعاً بالهاء وألف كأضف إلى ذلك 
 د على هذه الأحاسيس ذلك لأنّه يتسم بامتداد الصوت وزيادة رنين القافية. كالوصل جاء ليؤ

 
 لمةكرار الكت

رار المجاورة. ومن نماذج كرار البداية، وتكت ولمة الجلي في مراثي الشاعر هكرار الكمن أنواع ت
 بيتاً  22استهلّ الشاعر بهذه المفردة   ، حيثفي مستهلّ الأبيات« نعى»رار مفردة كلمات تكرار الكت

، اتاً تدور حوله الأبييرارها ليجعلها محوراً أساسكلحّ الشاعر على تأمن بداية المرثية إلى نهايتها ف
 يقول:   حيث

ـــدًرِ  ـــأَنِ ذَوِي الغَ ـــل  ب وحو جِبًريً ـــر  ـــى ال  نَعَ
 

ـــــذًرِ   ـــــهِ بالن  ـــــوفينَ للّ ـــــوا دَمَ المو  أَرَاقو
ــرًحِ جِسًــمِه   نَعَــى مَــنً بقَلًــبِ الــدِهًرِ مِــنً جو

 
عَــــالَجًنَ بالسِــــبًرِ   ــــزًنٍ لا يو رَاحَــــاتو حو  جو

وًحَ ال  ـــى أنِ رو ـــنَعَ ـــتً ك ـــالطفِّ أقًلعَ  وًنِ ب
 

ـــدو   ـــرِ يَ فً ـــةو الظ  ـــيَ دَامِيَ ـــهو وَهً ـــوًتِ مِنً  الًمَ
ـــهو   ـــالطِفِّ هَامَ ـــهَ ب ـــارَ اللّ ـــنً أَعَ ـــى مَ  نَعَ

 
ـــامَ عَلَـــى جَمًـــرِ   ـــه فِيًهَـــا أَقو  وَمَـــنً قَلًبو

ــــمو اللّــــهو أنِهَــــا    ــــدًسٍ يَعًلَ  نَعَــــى ذاتَ قو
 

ـــرِّ والًجَهًـــرِ   نَزِهَـــةو الأفًعَـــالِ فِـــي السِّ  مو
ــورِهِ نَعَــى الًجَــوًهَرَ الًفَــ  مو  رًدَ الِــذِي فِــي أو

 
 0تَجَــــرِدو للرِحًمَــــانِ مِــــنً عــــالَمِ الــــذِرِّ  

 22مرّة في النموذج السابق و  3رّرت في مستهلّ الأبيات كقد ت« نعى»من الملاحظ أنّ مفردة  
 رةكزية تدور حولها فكاملها إنّ هذه المفردة تعدّ بمثابة نقطة مركلة في القصيدة بكمرّة على هذه الشا

، رار جاء بصورة متسلسلة ومتعاقبة تلعب دوراً رئيساً في بناء الأبياتكإنّ هذا اللون من التإذ الأبيات؛ 
رار في البنية كفي ما پتعلّق بدور هذا التو .حوّل بناء الأبيات إلى بناء متلاحم متماسك إيقاعي حيث

حة عن حالة الأسى صمف الشعريّ ص أداة جمالية تخدم البنية الدلالية للنكنلاحظ أنّه جاء  ،الدلالية
في بداية الأبيات جاء ليعبّر عن استمرارية الحالة  22لمة كرار هذه الكالتي لاتفارق الشاعر أبداً. فت

شهادة أبناء أحمد لد على مشاعر الألم والأسى كالنفسية المتأزّمة التي تعتري الشاعر، وجاء ليؤ
رار أيضاً الإشادة بمنزلة الإمام الحسين كد بهذا الت)ص( الأتقياء في يوم الطفّ؛ على أنّ المقصو

الإسلام من بالحدث المأساوي الذي حلّ  إلىإثارة انتباه المتلقّي  إلى عليه السّلام، إذ يسعى الشاعر
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« منزّهة الأفعال»و« ذات قدس»و« الجوهر الفرد»ـ ك« نعى»خلال استعمال معمول يلي فعل 
 ر تفاعلًا مع الشاعر في أحاسيسه وانفعالاته. ثكوبالتالي فإنّ المتلقّي يصبح أ

رار كمن نماذج تو .الحليّ رار المستعملة جلياً في مراثي السيد كرار المجاورة من أنواع التكيعدّ ت
الشاعر إضافة إلى أنّه لدی رار لفظة "واريت" التي توحي للمتلقّي المصاب الجلل كالمجاورة ت

 ذي يلفّ إيقاع الحزن نحو النصّ: أحدث نوعاً من الانسجام الإيقاعي الّ 
ــــي ــــةَ الِتِ قَدِسَ ــــفِّ الًمو ــــةَ الطِ رًب ــــا تو  ي

 
حَمِــــدٍ بَوًغاءَهَــــا  ــــنِ مو وا عَلَــــى ابً  هَــــالو

ـــــــا  ـــــــاءِ وإنِم وًحَ الًأنبي ـــــــتِ رو  وارَيً
 

ـــياءَهَا  ـــادِ ضِ ـــيًنِ الرِشَ ـــنً عَ ـــتِ مِ  0وارَيً
ح عن الحالة النفسية المتأزّمة التي صي فيففي البيت الثان« واريت»رار المجاورة للفظة كأمّا إنّ ت 

فالشاعر يعرف أنّ تربة الطف المقدّسة وارت  .تفارقه وحالة الأسى الّتي لا الحليّ يعيشها السيد 
رار وسيلة جوهرية في لفت انتباه كنّه يتّخذ من هذا التكالجسد المطهّر للإمام الحسين )ع( ل

يف كروح الأنبياء وضياء عين الرّشاد فيستغرب كة  انته الجليلكالمتلقّي إلى عظمة الإمام وم
 استطاعت تربة الطف أن تسع هذه العظمة.   

 
 رار العبارةكت

رار كرار عبارة معيّنة في أبيات القصيدة، ومن أمثلة تكرار يتعمد الشاعر فيه تكهو لون من الت
رار جملتي "أفتيانَ فِهرٍ أين كت ذلكك .م"كرار عبارة "وتلك بأجراعِ الطفوفِ نساؤكالعبارة في المراثي ت

انت أو كأصبحت هذه العبارات بؤرة أساسية تدور أبيات المراثي حولها دلالية  ، حيثم"كعن فَتيات
 : إيقاعيّة

ــــاؤو  ــــوفِ نِسَ فو ــــأَجًراعِ الط  ــــكَ ب  مً كوَتِل
 

ــــا؟  هَ ــــيَاتِ انًتِحَابو ــــالَ الرِاسِ ــــد  الًجِبَ  يَهِ
ــــ  ــــوفِ نِسَ فو ــــأجًراعِ الط  ــــكَ بَ  مً كاؤو وَتِل

 
ــا؟  هَ ــاقَتً رِحَابو ــوَدِتً وَضَ ــلَا اسً ــا الفَ  عَلَيًهَ

ــوَرَی  ــي الً ــزَلَ الًأرضَ فِ ــوًتٍ زَلً ــادِي بِصَ ن  تو
 

ـــا  هَ ـــفَ انًقِلابو ـــى لَخِي ـــعًفِهً حَتِ ـــجَا ضو  شَ
 مً كأفتِيــــانَ فِهًــــرٍ أيــــنَ عَــــنً فَتَيــــاتِ  

 
ـــتو   ـــا؟كحَمِيِ هَ ـــمَ غابو حً ـــمً يو ـــدو لَ سً

و
 مً والًأ

 مً كرٍ أيــــنَ عَــــن فَتَيــــاتِ أفِتيــــانَ فِهًــــ 
 

ــتو   ــا؟كحَفِيظَ هَ ــرِ نَابو ــرًبِ إنً صَ ــي الًحَ  0مً فِ
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داً الحزن كم" في بداية البيتين الأوّل والثاني، جاء مؤكرار "وتلك بأجراعِ الطفوفِ نساؤكإنّ ت
المنبعث في نفس الشاعر من خلال ترديد الأحداث المرّة التي حلّت بالنساء الأسيرات ودوس 

هَدّ الجبال الراسيات لما جری عليهن من الإهانة والتحقير  ، حيثن في أرض الطفرامتهك تو
وتلك بأجراعِ »إنّ ترديد  ، حيثرياً كرار يخدم النص دلالياً وفكوالازدراء؛ ومن الملاحظ أن هذا الت

سيس مرّتين يعبّر عن حالة الشاعر النفسية والشعورية المشبعة بمشاعر الألم وأحا« مكالطفوفِ نساؤ
ة كفي ذهنه معر تركتهار الأحداث المريعة التي كلمات تمثّل روحاً أسيراً متعذبّاً يذكالحزن من خلال 

لة كرارها على هذه الشاكشف تكي ،«مكأفتيانَ فِهرٍ أين عن فَتيات»رار عبارة كالطف. في ما يتعلّق بت
زية التي كها تمثّل النقطة المرما يدلّ على أنّ كحدّة المأساة وشديد المعاناة التي يعيشها الشاعر 

  .رة البيتين، فإنّ الشاعر يوجّه خطاباً إلى آل فهر للإيحاء بأنّه المعنى الرئيسكتتمحور حولها ف
 

 النتيجة
 توصّلنا إلى النتائج التالية:  ،من منظور أسلوبي إيقاعي الحليّ من خلال قراءة فاحصة لمراثي السيد 

لاحظنا أنّ البحر الطويل لقد تصدّر في الحضور  ،قة بالسؤال الأوّلفي ما يتعلّق بالنتائج المتعلّ  -
ثر البحور مقاطع كلّها تعدّ من أكامل، والخفيف، والبسيط، والوافر. فإنّ هذه البحور كويليه  بحور ال

وأوسعها مساحة قياساً إلى سائر البحور التي ضرب الشاعر عنها صفحاً، وهذه البحور تمتاز باتساع 
يصب فيها أشجانه ويعبّر عن حزنه وجزعه قياساً إلى  تسمح للشاعر أنووطول العبارة  المساحة

ثيراً ما يقوم بدمج مظاهر الإيقاع الخارجي والداخلي كما يشدّ انتباهنا هو أنّ الشاعر وسائر البحور. 
البحر الطويل  ثيفه مثلما لاحظناه في نموذج منكوتدفّق الإيقاع وت يقاعيّةلغرض التنويع في البنية الإ

تمّ استخدام  ، حيثربلاء من الدمار وتضحية أعوان الإمام )ع(كعندما وصف الشاعر ما جری في 
إنّ «. أصبراً »رار جملة كتكداخلية  إيقاعيّةالتفعيلات المقبوضة متوالية وفي الوقت نفسه نجد تقنيات 

هر القافية المطلقة في بالألف من أهم مظا المردوفةالقافية المطلقة ذات المجری المفتوح و
صوته ونبرته الحزينة وإيصال ما يجري في ذهنه وقلبه إلى  قد استعان الشاعر بهما لمدّ والمراثي؛

تبعه ألف الخروج بغية تبالألف ذات المجری المفتوح  المردوفةالمتلقّي فنجده قد استخدم القافية 
بيت )ع( لا سيما الإمام الحسين )ع( الإفصاح عما نفّذه الطغاة من الإجرام الشنيع في حق أهل ال
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ل الأصوات المجهورة حضوراً لافتاً في روي المراثي إذا ما قورنت بنظائرها كتشووأعوانه. 
إن  حيث ثر الأصوات المجهورة توظيفاً في الروي،كأ« النون»و« الراء»ما أنّ صوتي كالمهموسة، 

صّلابة والتحدّي والتفاؤل بالمستقبل نظراً د دلالات القوّة والكؤيصوت الراء في روي القوافي جاء ل
سرة في القوافي عبّر عن كما أن صوت النون باقترانه بصوت المد اليائي أو الكلإيحاءاته الصوتية، 

 إيحاءات حزينة.    من معاني الحيرة والتفجّع والأنين نظراً لما يمتاز به هذا الصوت
رار والتجنيس من أهمّ المظاهر كني نلاحظ أنّ التبالنسبة إلى النتائج المتعلّقة بالسؤال الثا -

بارزة في مراثي  أسلوبيّةمة سل كرار بمختلف أساليبه يشكنّ التأالداخلية في المراثي، و يقاعيّةالإ
بط مباشرة بالبنية الدلالية تير ، بل كانالشعريّ لم يأت عشوائياً ضمن النسيج  ، حيثالحليّ السيد 

رّر الأصوات المستعملة في البيت الواحد أو في الأبيات منسجمة مع كتتو قافية داخلية؛ك يقاعيّةوالإ
تقديمه، إلى لمعنى المراد الذي يسعى مع اما يتناسب كالحالة النفسية التي يمرّ بها الشاعر ويعيشها 

الشاعر يلجأ إلى استخدام أصوات ذات جرس هادر موسيقياً عندما تقوم  أنّ  على سبيل المثال نلاحظ
ما يقوم بتوظيف أصوات الحلق كت على دلالة اللوعة والحرقة المضعّفة في نفس الشاعر؛ الأبيا

لتعزيز شعوره بالاختناق والضيق النفسي والتنفسي لاتّسام هذه  الشعريّ ثافة على مساحة النصّ كب
لمة المجاورة يأتي به السيد كرار الكون مخرجها من الحلق ذاته. إنّ تكالأصوات بصعوبة النطق 

يد والتنبيه وجلب انتباه المتلقي على المصاب الجلل والأزمة النفسية التي كلغرض التأ لحليّ ا
روح الأنبياء كانته الجليلة  كد عظمة الإمام ومكرار جاء ليؤكما أنّ هذا النوع من التكيعيشها الشاعر 

لفت انتباه المتلقي بما رار إلى كرار العبارة فيؤدّي هذا النوع من التكوضياء عين الرّشاد. بالنسبة لت
رامتهم وما جری عليهم من الإهانة والازدراء بوصفه المحور الرئيس كحلّ بأهل البيت )ع( من دوس 

في ما يتعلّق  والذي تدور حوله المراثي إضافة إلى زيادة الأداء الصوتي وإثراء موسيقى البيت. 
 افراً التي يقوم بها التجنيس في المراثي،داً وتويثر تردكالأمن الأدوار  هو املكفإنّ الت ،بالتجنيس

مال كة أو يقوم بإمعنويّ مل صفات الإمام الحسين )ع( وقيمته الكأراد الشاعر من خلاله أن ي حيث
 ة. معنويّ وال شكليّةصفات الأعداء الطغاة  ال
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 303           38، شماره چهاردهم، سال «ة وآدابهادراسات في اللّغة العربيّ »دوفصلنامه علمی 
 

 
 

 

 های آن در دیوان السيد حيدر الحلی عناصر آوا و دلالت
  السلام(های اهل بيت عليهمسروده)نمونۀ مورد بررسی سوگ

  *** حسين نعمة الركابي؛ ** یتريز یمين نظرا؛  حسنعليان هسمي

 3 -30صص                                                 
 يدهكچ

، السلامهميعل تياهل ب همچنين هتک حرمتو  ارانشيالسلام و هيعل نيو شهادت امام حس كربلاواقعه 
را  هاسرودهسوگ نيزتريانگكه شگفت يی، جانمود بارزی يافت یادب فنون، در ايشانكشتار و  تياذ ،آزار
 فاجعه بزرگ نيااز جمله كسانی است كه  يافت. سيد حيدر حلیبزرگ  یو تراژد عيوقا نيدر ثبت اتوان می

اشعار او را  یو مضمون اصل یبخش اساس هيكه مرث به طوری، را با قلم ادبی خويش به تصوير كشيده است
 حاضر پژوهش؛ از اين رو، هدف است قيعم قيتحق ازمنديشعر ن اقياز نظر سبک و س ودهد یم ليتشک
ی و نقش آن در ايجاد و تکميل حل دريح ديسهای سوگسروده آوايی درونی و بيرونیساختار  یسبک یبررس
ها ر مركب و كامل در سوگسرودههای پژوهش حاكی از آن است كه بحر طويل، و بحوبوده است. يافته معنا

را از  یمتفاوت يیقايموسهای نغمهو شاعر توانست با تنوع عواطف و احساسات خود نمود بيشتری داشتند؛ 
در واقع شاعر با كاربرد اين نوع حضور كامل داشت،  هاسرودهسوگمطلق در  هيقاف استخراج كند. بحر کي

اسلوب تکرار با حالت  .رساندمخاطب  گوش درجه وضوح به نيخود را با بالاتر یصدا قافيه قصد دارد
هايش همخوانی داشت. جناس غير تام و اشتقاقی در مقايسه با روانی شاعر و با ساختار دلالي سوگسروده

كردن  ترکيشاعر در نزد یهاامر مرهون تلاش نياحضور چشمگيری داشت؛ ها در سوگسرودهجناس تام، 
مورد نظر  یابهام در معنا یكه نوع جناس تامبا  سهياست، در مقا خوانندهه ذهن مورد نظر ب یمفهوم و معنا
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